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  الفصل الأول

  العوامل التي مهدت لظهور المسرح الإغريقي

  : العامل الجغرافي -1
تقع بلاد اليونان U القسم الجنوبي من شبه جزيرة البلقان وترتمـي علـى شـكل     

بحــر ايجــه مــن  : (وســط وتحيطهــا البحــار مــن ثــلاث جهــات  شــبه جزيــرة U البحــر المت 
ــاتيكي مــن الغــرب     ، وهــي بصــورة  )الشــرق، البحــر المتوســط مــن الجنــوب، البحــر الأدري

عامة بلاد جبلية تفرق الجبال المتنـاثرة بـين أجزائهـا، وتقطـع الوديـان أوصـالها، كمـا أن        
   .سهولها قليلة وضيقة تخلو من الأنهار الكبرى الصالحة للملاحة

إن الوطن الحقيقي لليونانيين يشمل اليـوم كـل السـواحل والجـزر وأشـباه الجـزر        
يحــوي مــن  –دون ســائر أجــزاء البحــر المتوســط جميعــاً    –وبحــر ايجــه . U بحــر ايجــه

الجزر المتناثرة على سطحه أكثر من أي بحر آخر وفيـه مـن أشـباه الجـزر والـرؤوس مـا       
وأن أولى . آخــر مــن ســواحل البحــر المتوســطيمنــع انتظــام ســواحله أكثــر مــن أي ســاحل  

وهــذه . حضــارة عرفــت U أوربــا قامــت علــى تلــك الجــزر وأشــباهها U بحــر الأرخبيــل  
الجـزر كــان يقصــدها U بـادئ الأمــر صــيادو الســمك وقرصـان البحــر الــذين اتخــذوها     
ملاجئ يسهل الدفاع عنها واستخدموها كمراكز حصينة تصلح للإشراف علـى الطـرق   

وهي علـى الـرغم مـن صـخورها الجـرداء تغـري       . ومراقبتها إلى مسافات بعيدةالبحرية 
البشر على الإقامة فيها U جميع الفصول لما تمتاز به من صفاء الجـو ولطافـة الإقلـيم    
ورطوبــة الطقــس، ثــم ولكثــرة أشــجارها ولاســيما كــروم العنــب والــتين كمــا أن شــواطئها   

لمعـــادن والحجـــارة الثمينـــة كالـــذهب وU بعـــض هـــذه الجـــزر تكثـــر ا. غنيـــة بالأسمـــاك
لــذلك اطمــأن اليونــانيون إلى البحــر  . والعقيــق والمرمــر والغضــار الجيــد لصــنع الخــزف 

واقتحموا عبابه وأصبحوا بحارة ماهرين، وكان ضيق بلادهـم وفقـر أرضـها U مقدمـة     
 العوامل التي دفعتهم إلى الانتشار U البحر، وقد تقدموا U صناعة السـفن حتـى فـاقوا   
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أساتذتهم الفينيقـيين والمصـريين فـاخترعوا أنواعـاً جديـدة مـن السـفن الكـبيرة التجاريـة          
كـان البحـر U   . من البحارة بتحريكها علاوة علـى قـوة الأشـرعة   / 150/والحربية يقوم 

نظـر الفينيقـيين وسـيلة تطرقهــا التجـارة U حـين كـان U نظــر الإغريـق وسـيلة للــدفاع         
كــان البحــر مــن أكــبر  ) أي الشــعور العميــق بالاســتقلال ( عــن اســتقلالهم، ولهــذا الســبب 
ولمــا أصــبح الإغريــق تجــاراً اســتطاعوا أن يغتصــبوا مــن   . مميــزات الحضــارة الإغريقيــة

ــانيون تجــاراً مقتــدين بالمثــل الــذي       الفينيقــيين تجــارة بــلاد كــثيرة، وهكــذا أضــحى اليون
أو كنتيجــة طبيعيــة  .وهــو أن U ميــدان التجــارة متســع للجميــع   نضــربه لهــم الفينيقيــو 

ــاملان U وقــت واحــد        ــه الع ــم للتجــارة مبعث ــان احترافه ــة، وربمــا ك . للظــروف الجغرافي
وأخيراً تمكنوا من طرد منافسيهم مـن شـرق البحـر المتوسـط وجعلـوا منـه بحـراً يونانيـاً         

  . )1(خالصاً 
ولم يكــن البحــر وســيلة للترحــال والتجــارة فحســب بــل كــان معــبراً اتصــلت عــن       

ــه بــلا  د الإغريــق بحضــارات العــالم القــديم ، مثــل حضــارة مصــر وبابــل وآشــور        طريق
  . وفارس وكريت، تأثرت بها أول الأمر ثم أثَّرت فيها فيما بعد

ثــم إن الطبيعــة قــد لعبــت دوراً بــالغ الأهميــة U حيــاة الإغريقــي لأنهــا بتنوعهــا     
   .خلقت U نفسه الإحساس المرهف، ونمَّت فيه الخيال وعودته حب التأمل

إن الجبـــل والســـهل والنـــهر والبحـــر تجتمـــع معـــاً U مكـــان واحـــد، وإن الألـــوان    
فزرقـة  : البديعة المتباينة تبدوا وكأنهـا رسمـت بيـد فنـان مـاهر U لوحـة بـاهرة الجمـال        

السماء يبديها البحر اللازوردي، والجبال ذات الألوان الداكنـة تـُبرز جمـال السـهول ذات     
ية ذات الألـوان الزاهيـة مـع الأشـجار الباسـقة ذات الظـلال       اللون الأخضر، والأزهار البر

فأي إنسان لا ينبهر بهذه السيمفونية الرائعة من الألـوان والمنـاظر؟ وأي إنسـان    . الوارفة
يحيــا وســط هــذه الطبيعــة الجميلــة ويعــيش معهــا وجهــاً لوجــه ولا ينطــق لســانه شــعراً   

بمثــل هــذه المنــاظر الســاحرة   ملــهماً؟ ولم يكــن بصــر الإغريقــي وحــده هــو الــذي يتمتــع  
البديعة U تنوعها، بل كانت تشُنف سمعه كـذلك الأصـوات الـتي تزخـر بهـا البيئـة، مثـل        
تغريد البلابل وهديل الحمائم وشدو القنابر وعـزف الزيـزان وخريـر الميـاه U الجـداول      

  . أو هديرها عندما تنحدر من أعالي الجبال التي تغطي قممها الثلوج البيضاء

                                                
ــراهيم الســعدني .د - 1 ــة، الجــزء الأول،   : محمــود اب ، القــاهرة، دار الثقافــة  1991الحضــارة الهيلليني
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قسمت الجبال بلاد الإغريق كلها إلى أقاليم تكاد تكون معزولة عن بعضـها   لقد 
إلا من ممر بـين المرتفعـات الجبليـة أو شـريط علـى سـاحل البحـر، وكـان لهـذا التقسـيم           

ذلـك أن هـذا النظـام السياسـي     . اليونانيـة  poleisالطبيعي أثر كـبير U خلـق الـدويلات    
كـان نتيجـة    Polisدولـة المدنيـة   : لـذي عـرف باسـم   الفريد من نوعـه U العـالم القـديم وا   

مباشرة للتقسيم الطبيعي الذي أملته البيئة، ولسوف نبين فيما بعد أن هذا النظـام هـو   
أن  –وتحــت ظــروف تاريخيــة واجتماعيــة معينــة   –الــذي أتــاح لمدنيــة أثينــا U فــترة مــا  

ــاً ك      ــاً رائع ــها أدب ــة الأصــيلة، وأن تًنشــئ U ظل ــه الــدراما،   تحظــى بالديمقراطي ــت قمت ان
  . وفكراً فلسفياً فريداً تربع على قمته أفلاطون وأرسطو

لقد ارتبطت حياة الفرد بمدينته ارتباطاً كليـاً بحيـث يمكـن أن تعـد دولـة المدنيـة       
ممثلة لأوجه الحياة السياسية والاقتصادية والفكرية لجميـع مـواطني دولـة المدنيـة، بـل      

ه الدينية، إذ كان لكل مدينة إلهها أو إلهتـها بالإضـافة   إنها تمثل للمواطن الإغريقي حيات
إلى الآلهة التي يشترك مع مواطني المدن الأخرى U الإيمـان بهـا كآلهـة الأولـب، U ضـوء      

إن دولـــة المدنيـــة قـــد جعلـــت الحيـــاة : ((ذلـــك يمكـــن أن نفهـــم مقصـــود عبـــارة أرســـطو 
ر عـن جميـع     بمعنى أنهـا الكيـان الوحيـد الـذي يسـتطيع المـواطن       )) ممكنة خلالـه أن يعبـ

طاقاته الروحية والخلقية الفكرية والاقتصادية والسياسية بل والألعاب الرياضية علـى  
  . أتم وجه
وقــد أدى منــاخ الــبلاد المعتــدل وطقســها الــدافئ لفــترة طويلــة مــن الســنة إلى أن   

يتشجع سكان الـبلاد إلى قضـاء أطـول أوقـاتهم خـارج مسـاكنهم، واهتمـوا نتيجـة لـذلك          
الألعـاب  (بأنواع الرياضة البدنيـة الـتي أصـبحت مـن أهـم مميـزات حيـاتهم الاجتماعيـة         

إلى انغمـاس الأفــراد U  ) الأجـورا (، كمـا أدى تجمــع السـكان U سـاحة المدينــة    )الأولمبيـة 
  . شؤون مدنهم السياسية والاجتماعية ومشاركتهم فيها بشكل عملي ملموس

د مــن جبــال ووديــان وســهول وأنهــار     كمــا ســاعد تنــوع المعــالم الجغرافيــة للــبلا     
وشـــواطئ إلى تفـــتح العقليـــة الإغريقيـــة وتنـــوع مبتكراتهـــا الفكريـــة والفنيـــة، وإلى نمـــو  
خيــالهم الفـــني الـــذي زخـــرت بـــه أســـاطيرهم، فقـــد اســـتعذب الإغريـــق مـــزج الحقيقـــة   

ــى دراســة        . بالخيــال ــاحثوا الإغريــق عل ــا ب ــة الــتي يعلقه ــة الفائق ــا يؤكــد الأهمي وهــذا م
  . )1(ة الإغريقية قبل البدء بدراسة تاريخ البلاد المكتوبالأسطور
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والآن، مــا هــو الارتبــاط القــائم بــين البيئــة الجغرافيــة والفكــر الــدرامي عنــد           
الإغريق؟ والجواب علـى هـذا أن البيئـة بتنوعهـا وتباينـها قـد أتاحـت للإغريقـي مقـدرة          

جامداً U نظرتـه للأمـور، بـل    على اكتساب النظرة الدرامية، فأصبح لا يتبع رأياً واحداً 
إن طبيعـة بـلاد   .كانت فكرته عن أي أمر تختلف وتتنوع تماماً كتنـوع الطبيعـة مـن حولـه    

الإغريق بتنوعها وتضادها بين السهل والجبل، والخصوبة والجفـاف، والغابـة والمرعـى،    
ــهر والبحــر   ــق هــذا التضــاد المــدهش U        –والن ــي يكتســب الإغري ــل ك قــد مهــدت بالفع

فالـدراما  . م، وأوجدت لديهم الاستعداد لخلق الدراما كفن أدبي متفرد الصـفات تفكيره
ثنائيـة وليســت أحاديــة، الــدراما تقابــل بــين مــوقفين يتولــد عنــه موقــف جديــد، الــدراما   
رؤيــة متجــددة ومتنوعــة لســلوك الإنســن ومواقفــه، الــدراما هــي الحركــة ولا تتفــق مــع      

  .السكون، وهي التنوع، لا الرتابة

  : امل السیاسيالع -2
كـــان مقـــدراً لمدينــــة أثينـــا القديمـــة أن تكــــون رائـــدة U مجـــال الديمقراطيــــة        

السياسـية، وأن تســبق كــل المــدن الإغريقيــة الأخـرى، وتتميــز عنــها جميعــاً بهــذا النظــام    
ــديم    ــالم القـ ــه U العـ ــن نوعـ ــد مـ ــال     . الفريـ ــبق U مجـ ــب السـ ــا قصـ ــراز أثينـ ــم إحـ ورغـ

نهـا ظلـت منـذ بدايـة عهـدها وحتـى القـرن الخـامس         الديمقراطية قد نعجب لـو علمنـا أ  
قبل الميلاد ترزح تحت ضغط نظم سياسية مستبدة ردحاً طويلا من الزمن وحيـث إننـا   
لسنا هنا بصـدد التعـرض لتـاريخ أثينـا السياسـي فسـوف نكتفـي بـالقول بـأن أثينـا قـد            

م مــرت بظــروف سياســية عصــيبة قبــل أن تظفــر بثمــار الديمقراطيــة، وتستنشــق نســائ 
لأن  –إلى جانـب زعامتــها الأدبيـة لــبلاد الإغريــق    –ولقــد أهـل هــذا كلـه أثينــا   . الحريـة 

تقـود الأمــة الإغريقيــة U صــراعها الرهيــب ضــد امبراطوريــة الفــرس، الــتي كــان العــالم   
ولقـد كـان العـالم القـديم يشـفق علـى       . القديم بأسـره يخشـى وقتئـذ سـطوتها وجبروتهـا     

دى لجحـاف الفـرس وجيوشـهم الجبـارة وهـي تجتـاح       بلاد الإغريق الضـئيلة وهـي تتص ـ  
ربــوع الــدويلات اليونانيــة، ومــع ذلــك فقــد خــرج الإغريــق مــن هــذه الحــرب منتصــرين     

  . بفضل زعامة أثينا الحرة، ووطنية أبنائها التي لا مثيل لها
ــة       ــتراتيجية القديمـ ــوازين الإسـ ــاً للمـ ــى الفـــرس قلبـ ــق علـ ــار الإغريـ ــان انتصـ وكـ

ــرت طاقـــات هائلـــة U فكـــر الأثينـــيين  للجيـــوش والحـــروب، ودفعـــ ة معنويـــة كـــبيرة فجـ
فمــن ناحيــة ارتفــع الشــعور بــالعزة والكرامــة U نفــس كــل أثــيني، واعتقــد    : ومشــاعرهم
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اعتقاداً جازماً بأن انتصاره على الفرس لم يكن انتصاراً عسكرياً بقدر ما كان انتصـاراً  
أي القـائم علـى السـلطة    (طي سياسياً لنظامه الديمقراطي على نظام الفـرس الأوتـوقرا  

ومــن ناحيــة أخــرى تأكــدت زعامــة أثينــا للعــالم الإغريقــي بعــد نجاححهــا U  ). الفرديــة
  . صد الغزو الفارسي الذي هدد بلاد الإغريق كلها

لقد كان أثـر هـذه الحـروب علـى الإغريـق وعلـى تـاريخ العـالم القـديم كلـه يفـوق كـل              
الـتي دفعـت الفكـر الإغريقـي خطــوات      ولم تكـن الحـروب الفارسـية وحـدها هـي      .تصـور 

واســعة إلى الأمــام، بــل كــان للنظــام الــديمقراطي الأثــيني دور حاســم وفعــال U هـــذا          
اــال، لأنــه كــان أفضــل الــنظم السياســية وأمثلــها لازدهــار الثقافــة والفكــر خصوصــاً   
الدراما التي بطبيعتـها فـن جمـاهيري يقـوم علـى التـذوق العـريض لهـا، ويتوقـف نجاحـه           

  . ى مدى صدق تعبيره عن جماهير الشعب بأسرهاعل
إمـا   –ومهما قيـل U العصـور الحديثـة عـن قصـور النظـام الـديمقراطي الأثـيني         

فإن الحقيقـة الـتي لا سـبيل لإنكارهـا هـي أن       –عن سوء فهم وإما عن مغالطة متعمدة 
ريقـي  الديمقراطية الأثينية قد أثمرت U جميع االات وبوجـه خـاص U المسـرح الإغ   

العظـــيم الـــذي كـــان لهـــا الفضـــل الأكـــبر U خلقـــه وازدهـــاره، وهـــو مســـرح تفاعـــل مـــع   
. الجمــاهير، وعــبر عــن آمالهــا، وعــالج مشــاكلها الاجتماعيــة وعقائــدها أصــدق معالجــة  

ولكن ما الذي حققه النظام الـديمقراطي U أثينـا للـدراما بخـلاف تشـجيعها ورعايتـها       
النظــام السياســي U جــوهره تعــبير صــادق عــن ونشــرها بــين الجمــاهير؟ الحــق أن هــذا 

فكر من أنتجوه ثم طبقوه، فإذا كان منتجوه هـم أنفسـهم مـن أنتجـوا الفـن الـدرامي فـلا        
وهـو عبـارة عـن درامـا السياسـة إن       –ريب أن العقلية التي ابتكرت النظـام الـديمقراطي   

إن الفرديـة  . الـدراما كانت قادرة أيضاً وبنفس المهارة على ابتكـار   –جاز لنا هذا التعبير 
U السياسة لا تتيح أمام الشعب سوى رأي واحد ونظرة واحدة قـد تكـون قاصـرة مهمـا     
سمت وعلا شأن صاحبها، ولكن اشتراك الشعب U الحكم كفيل بإبراز أكثر مـن وجهـة   

لا مجال للاختيار U النظـام الفـردي،   . نظر كلها عادلة وصائبة يتم الخيار بين أفضلها
للمفاضـلة والاختيـار، كـذلك الـدراما بثنائيتـها تهيـئ الفرصـة لرؤيـة الموقـف          ولا فرصة 

الواحد من وجهتي نظر مختلفتين، قد تكون كل منـهما صـائبة U نظـر صـاحبها، ولكـن      
   )1(.المشاهد يعرف من خلالهما أين تكمن الحقيقة
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  :الروح الإغریقیة -3
 ـــ    ــدراما لم تولـــد بمول ــث أن الـ ــري، حيـ ــتعداد الفطـ ــي  أو الاسـ ــرح الإغريقـ د المسـ

القــديم U القــرن الخــامس قبــل المــيلاد بــل بــدت بواكيرهــا كبــذور U أشــعار هــوميروس   
Homeros      أول نتاج للفكر الإغريقي وصل إلينا، فرغم أن هـذه الأشـعار تعـرف باسـم ،

، والملحمة طراز أدبي قوامه السرد والرواية حيث أن المضـمون يتفـق مـع ذلـك،     )الملاحم(
ــا م ــ ــك نجــد أن مشــاهد الحــوار    إلا أنن ــديالوج(ع ذل ــبر مــن هــذه    ) ال ــب الأك ــل الجان تحت

  . الملاحم بحيث تقف جنباً إلى جنب مع السرد القصصي
فإنـه   –ولما كان الحوار هو وسيلة، وعن طريقه تتضح معالمهـا وتتطـور أحـداثها     

ــل       ــة الإغريقيــة منــذ أطوارهــا الأولى كانــت بطبيعتــها تمي ــأن العقلي ــا القــول ب إلى  يمكنن
  . التعبير الدرامي

ولم يكـــن الأدب وحـــده هـــو الـــذي تميـــز بهـــذه الصـــفة، بـــل اتســـمت بهـــا أيضـــاً    
كذلك فإن الأساطير الإغريقية التي كانت تعبيراً تلقائياً عن لقـاء الإنسـان مـع    . الفلسفة

تحمل U طياتهـا بـذور الفكـر الـدرامي، ومخطـئ مـن يظـن وهـو          –الطبيعة وجهاً لوجه 
ساطير أنها ترهات، أو شطحات خيال جـامح، أو قصـص سـاذج، لأنهـا U     يطالع هذه الأ

ولقـد  . الحقيقة تتضمن مغزى فلسفياً عميقاً، وتخفي بين ثناياها فكراً متبلوراً ناضجاً
كانت هذه الأساطير معيناً لا ينضب، نهل منه كتاب الإغريـق بـلا اسـتثناء، ومـادة خامـاً      

بمـا تحـوي مـن فكـر سـامٍ       -لاتـزال -الـتي بهرتنـا و  صاغوا منها أدبهم الخالـد وفلسـفتهم   
فــإذا كــان المســرح الإغريقــي القــديم قــد وصــل بــالفكر الــدرامي إلى قمــة  .وحكمــة بالغــة

     U ًشامخة، فلا ينبغي علينا أن ننسى أن قدراً كبيراً من هذا الفكـر الـدرامي كـان كامنـا
  .الخالدة تلك الأساطير حتى نسج منها كتَُّاب المسرح أعمالهم المسرحية

يتسـم بالديناميكيــة   –أيضــاً  –فـإذا انتقلنـا إلى ميــدان الفـن التشــكيلي وجـدناه      
فمن منا لم يتعجب للحيوية وللحركة التي أضفاها المثَّال الإغريقي القديم علـى تماثيلـه   
ونحته؟ ومـن منـا لم يـدهش للتفاصـيل الدقيقـة الـتي بثهـا الفنـان الإغريقـي U أعمالـه           

ــته ا ــة لدراسـ ــان    نتيجـ ــن الفنـ ــاعه؟ حيـــث تمكـ ــم البشـــري وأوضـ ــة الجسـ لـــدؤوب لحركـ
ثـم انتقـل   . مـن قواعـد التشـريح   ) U القرنين الخامس والسـادس قبـل المـيلاد   (الإغريقي 

وأخــيراً ارتفــع الشــكل   . إلى جمــال المــرأة حيــث اخــتلط المثــل الأعلــى بالــدافع الجنســي      
ولم . الفـن نتيجـة لهمـا    الأسـطورة، بـل أصـبح    –الإنساني إلى مستوى التعبير عـن الـروح   
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يعد الفن مكرساً للمعبد فقط، حيث يساعد على التقرب من الآلهـة، بـل أصـبح مظهـراً     
     Uالملاعـب والمسـارح و Uجمالياً وابداعياً انتشر على أفاريز الأبنية وتيجـان الأعمـدة و

  .داخل البيوت
  . لقد أصبح للجمال قواعد ومقاييس تعتمد على مقاييس رياضية علمية 
ــاف U الفـــن         ــي إلى أعظـــم اكتشـ ــان الإغريقـ ــب قـــاد الفنـ ــدقيق U النسـ إن التـ

وهكــذا . ، وقـد رافــق ذلـك بحــث رياضـي U الهندســة الفراغيـة    )العمــق(التشـكيلي وهـو   
لقـد حـدد الإغريـق بصـورة دقيقـة      . كان العقل المساعد الأول على تنظيم التقنية الفنيـة 

يف والإيقاع، سواء أكـان ذلـك U تنفيـذات    جداً المقاييس والنسب التي تساعد على التأل
  . مجردة كالمعابد، أو U تنفيذات تشبيهيه أو واقعية كالتماثيل

ولم يعد الجمال نتيجة لما توحيه الفكرة الدينيـة أو الأسـطورة، وأصـبحت مهمـة      
وكانـت هـذه المبـادئ أساسـاً لفـن      . الفن، الجمال القائم على الوحدة وليس على الافتراق

كعنصــر جمــالي، وكقــدرة فكريــة وكقيــاس   ) الإنســان(ولفلســفة قائمــة علــى   كلاســيكي
  . )1(لجميع الأشياء 

و إن تــاريخ الفــن ســيذكر علــى الــدوام أن الفنــان الإغريقــي كــان أول مــن أضــاف   
إن الحركــة U الفـن تــرادف  . الحيـاة إلى التماثيــل فجعلـها تتحــرك بعـد أن كانــت سـاكنة    

عـبير الـدرامي كـان موجـوداً U الفـن إلى جانـب وجـوده        الحركة U الفكر، ولذلك فـإن الت 
  . U الفكر، لأن الدراما حركة ديناميكية وليست ثباتاً أو جموداً

  : العقل والروح -4
وريــث تــراث الإغريــق هــو الــوارث لطريقتــهم Heidgger " :(   Uهايــديجر (قــال  
 -بشـكل أو بـآخر   –، والحق أن الوارث للفكـر الإغريقـي هـو إنسـان أخـذ عنـهم       "التفكير 

طريقتــهم U طــرح الأســئلة والاستيضــاح، وإذا شــئت فهــو هــذا الإنســان الــذي ألــف أن     
هـذا الـذي أمامنـا، أو هـذا الـذي كـان أمامنـا مـا هـو؟ وهـذا كلـه            : يسأل بصدد كل شيء

ــه عنــدما نســأل عــن الإنســان الإغريقــي فإننــا نجيــب دون تــردد       : يقــدنا إلى القــول بأن
ي يأخـذ يقودنـا بـالفكر الإغريقـي، أو هـو الإنسـان الـذي يفكـر         بأنه ذلك الإنسـان الـذ  ((
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بالطريقة الإغريقية، بغض النظر عن انتماءاته التاريخية، وأياً كانت الطريقة، وأياً كـان  
  )).الزمان الذي دخل فيه التراث الفكري الإغريقي إلى شجرة أسرته

ــة مــن مراحــل تاريخــه        بالحاجــة الإنســان الإغريقــي هــو إنســان شــعر U مرحل
إنـه إنسـان سـأل نفسـه عـن كـل       . الملحة للاستفسار عن الكائنات والأخلاق والمؤسسـات 

ما هذا؟ فلقد تبدى له أنه أصبح من المستحيل عليـه بعـد   : مخلوق اقترب منه واتصل به
وأن لا بـد لـه   . الآن أن يتحرك ويعمل مـع مخلوقـات لم تعـد بالنسـبة إليـه مـن المسـلمات       

ــاً   ــين       مــن أن يضــع لهــا تعريف ــة مــن ب ــى إن هــو أراد أن لا تفــر الحقيق ــاً وصــورة مثل ثابت
  . أصابعه
كـل الأشـياء كانـت    : "من الأقوال الفلسفية اليونانية القديمة قـول اناكسـاغوراس   

ــق النظــام     ــر العقــل وخل ــى ظه ــت تحكمــه    ". U فوضــى حت ــذي كان ــالم القــديم ال وU الع
ان الإنسـان تحـت رحمـة مـا يجـب      اللاعقلانية، تحكمه القوى اهولة المرعبة، حيـث ك ـ 

إن الحقيقــة الأساســية عـــن   . ألا يحــاول فهمــه، ظهــر اليونـــان وظهــرت قاعــدة العقـــل     
  . الإغريقي أنه مضطر أن يستخدم عقله

لقد قال الكهنة القدامى هذا أقصى شيء وليس ثمة ما هو أبعـد مـن ذلـك لقـد      
ــتفكير  ــا حــدوداً لل تــبر وتوضــع موضــع  كــل الأشــياء يجــب أن تخ " وقــال الإغريــق  . رسمن

إنهـا لحقيقـة كـبيرة أننـا مـع الـزمن لا نجـد أثـراً U معرفتنـا          . فـلا حـدود للفكـر   . تساؤل
    U ًالموثقة عن الإغريق لتلك الهيمنة على العقل من قبل الكهنة الـتي لعبـت دوراً حاسمـا

  . العالم القديم
ز لقد احتفظ الإغريقي بدينـه الشـكلي U حيـز واحـد وكـل شـيء يجـري U حي ـ        

ــداً إلى الكــاهن للإرشــاد أو النصــيحة   . آخــر إن رغــب أن يعــرف كيــف  . إنــه لم يــذهب أب
يربي أطفاله أو ما هي الحقيقـة فإنـه يـذهب إلى سـقراط، أو إلى السفسـطائي العظـيم       

. بروتا غـوراس، أو إلى معلـم قواعـد مثقـف، ففكـرة استشـارة كـاهن لم تكـن واردة عنـده         
ــة يمكــن أن يخــبروه بالأوقــات و    الأشــكال المناســبة للأضــاحي، ذلــك كــان عملــهم      الكهن

الوحيـد U كتـاب القـوانين الـذي كتبـه أفلاطـون U سـن متـأخرة، وبـروح مـن ردة الفعــل           
علــى التمــردات الســابقة، نــاقش كــل موضــوع الــدين مــن دون إشــارة واحــدة إلى كــاهن،     

اوي، بــل لم تكتــب لدولـة مثاليـة، لنمــوذج سم ـ  )) القـوانين ((وربمـا تنبغـي الإشــارة إلى ان   
كان الذين يمارسـون فـن معالجـة المـرض     . خاطب أفكار الإغريق تلك الأيام ومشاعرهم

U العــالم القــديم ســحرة وكهنــة ينظمــون ذلــك U طقــوس ســحرية خاصــة، وقــد سمــى   
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أي أولئــك الــذين ينظمــون بأســاليب وفــق أســاليب   )) الفيزيــائيين((الإغريــق معالجتــهم 
ليونـاني، لانتقالـه مـن القـديم إلى الحـديث، والعمـل       الطبيعـة وهـذا مثـال لاتجـاه الفكـر ا     

بأساليب الطبيعـة بمعنـى أن الإنسـان قـد لاحـظ الحقـائق الخارجيـة وفكـر فيهـا، فقـد           
استخدم قواه لا للهروب من العالم بل للتفكير فيه بعمق، وبالنسبة للإغريـق كـان العـالم    

ــر مــن ذلــك كــان مفيــداً، لقــد نظــروا ف      ــاً، بــل أكث يــه باهتمــام وعملــت  الخــارجي حقيقي
عقولهم فيما رأوه، وهذه هي الطريقة العلمية، لقـد كـان الإغريـق أول العلمـاء وكـل علـم       

  . )1(لا بد أن يرجع إليهم
مـن هـذا كلـه يمكــن للمـرء أن يسـتنتج أن الــدراما U البيئـة الإغريقيـة لم توجــد         

غرافيـــة مصــادفة، ولم تنبـــت اعتباطـــاً، بـــل أوجـــدتها عوامـــل اجتماعيـــة وسياســـية وج  
ــق مناخــاً         ــها كــي تخل ــى ازدهارهــا ظــروف مواتيــة تضــافرت كل ونفســية، وســاعدت عل

لقـد  . صالحاً ينبـت فيـه هـذا الفـن الأدبـي الأصـيل حتـى يبلـغ قمتـه عـن طريـق المسـرح            
اب المسـرح الإغريقـي U القـرن الخـامس قبـل المـيلاد بمثابـة          كانت الدراما كما دونها كتَُّـ

ي الذي قطع منذ مولده على عهد هوميروس شـوطاً طـويلا،   تتويج لفكر الإغريق الدرام
ــدراما ابتكــاراً إغريقيــاً خالصــاً أنتجتــه          ــدر لأي شــعب أن يجاريــه فيــه، وظلــت ال لم يقَّ
ــتح مثلُهــا لأيــة أمــة أخــرى U العــالم       العقليــة الإغريقيــة بمــا تــوافر لهــا مــن عوامــل لم ي

ــد الــدراما حتــى الآ     ن لم يوجــد فــن آخــر يمكــن   القــديم، ومنــذ العصــر الــذي شــهد مول
اعتبــاره بحــق أصــدق وســيلة للتعــبير الــذاتي والموضــوعي معــاً مثــل الــدراما، لأنهــا تجــد    
هوىU  نفس كل إنسان، مثقفاً كـان أو غـير مثقـف، صـغيراً كـان أو كـبيراً، رجـلا كـان أو         

  .)2(امرأة

* * *  

                                                
و  : الأسلوب اليونـاني U الأدب والفـن والحيـاة، ترجمـة    : أديث هاملتون - 1 ا عبـ د، منشـورات وزارة  حنـ

 . 35 -31، ص 1997الثقافة، دمشق 
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